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مفكر حزب العدالة والتنمية التركي يغادر سفينته المثقوبة

أحمد داود أوغلو

يكشف فشل الإسلام السياسي من جديد

  لم تعد مراقبة تداعي مشاريع الإسلام 
السياســــي في أنحاء العالــــم أمراً جديداً، 
بقــــدر ما تعطي تأكيــــدات متكررة على أن 
مشــــروع الحكم فــــي العصــــر الحديث لا 
يمكن بأي شكل من الأشكال أن يرتبط مع 
أفــــكار الماضي. فلا يســــتقيم أن تجدّد آلة 

السياسة وتبقي آلة الفكر على حالها.
للأحــــزاب  العميقــــة  البنيــــة  وفــــي 
الإســــلامية السياســــية يكمــــن عامل غير 
قابل لغض النظر أو الإهمال، يشــــتغل من 
داخل المؤسســــة علــــى تقويضها وهدمها 
كلما بدت متماســــكة وقويــــة من الخارج، 
إنــــه ”التفكير المركزي“ المشــــتق من مكانة 
”الإمــــام“ بحكــــم أن الهندســــة التنظيمية 
للحزب السياســــي الدينــــي تبقى مطابقة 

لهندسة الجامع.
وفي ظل وجــــود الإمام الفــــرد تنتفي 
الفكــــرة الديمقراطية مــــن جذورها. ويبدأ 
تحلل واضمحلال المشروع السياسي كما 
يحــــدث اليوم مع حــــزب العدالة والتنمية 
التركي الذي كان أحد أعمدته الأساســــية 
رئيس الوزراء الســــابق المفكر أحمد داود 

أوغلو.
أعلن داود أوغلو اســــتقالته من حزب 
العدالة والتنمية، قبل أيام، كاشفا عن أنه 
سوف يشكل قريبا حزبا سياسيا منافسا، 
وذلــــك في مؤتمر صحافي عقده في أنقرة، 
ليقطــــع الطريــــق على قــــرار تأديبي يعده 
أنصار صديقه أردوغان بحق داود أوغلو 

تمهيداً لفصله من الحزب.

غياب الفكر غياب المستقبل

يقــــول داود أوغلو ”إنها مســــؤوليتنا 
التاريخيــــة وواجبنا تجاه الأمة، إنشــــاء 
اللجنــــة  أمــــا  جديــــد“.  سياســــي  حــــزب 
العدالــــة والتنمية  حــــزب  التنفيذيــــة في 
فقررت بداية سبتمبر الحالي، إحالة داود 
أوغلو إلى لجنة تأديبية بسبب انتقاداته 
المتكررة للحــــزب وتصريحاتــــه التي أكد 
فيهــــا أنــــه انحرف عــــن مبادئــــه التي تم 

التوافق عليها لحظة التأسيس.
جرح كبير يتعرض له الفكر السياسي 
الـــذي أعلنه حزب العدالـــة والتنمية حين 
يغيب عنه مفكره وعقله الأول داود أوغلو. 
وهـــذا يعنـــي أن الحزب تحـــول من طور 
الإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد 

إلى طور الحكم المتسلط الطارد للعقول.
وهي ليست المرة الأولى التي تتعرض 
فيها حركات إســــلامية سياسية في بلدان 
مختلفــــة، وفي أحقاب مختلفــــة، لمثل هذا 
الخروج الحاد لقيــــادات الصف الأول من 

صفوفها.
لكــــن ماذا عن مســــتقبل تلك الحركات 
وعلى رأســــها اليــــوم وبــــين أيدينا حزب 
العدالــــة والتنميــــة الــــذي كان يزعــــم أنه 
التجربــــة الوحيــــدة الناجحة فــــي العالم 

لوصول الإسلاميين إلى الحكم؟
إن موقف القــــوى الديمقراطية المدنية 
من الأحــــزاب الدينية، ليــــس موقفا مبنيا 
علــــى الإلغاء وحرمــــان الآخرين من حقهم 
في العمل السياســــي، لكنــــه موقف عليم 
يستند إلى اســــتحالة الدمج ما بين الدين 
والسياســــة والمعرفة المســــبقة بــــأن هذه 

الطريق طريق مسدودة.
بقــــي داخل حــــزب العدالــــة والتنمية 
تيــــاران هامان كما يقــــول المتابعون؛ تيار 
يقوده داود أوغلو رئيس الحزب السابق، 
معتمدا على القواعد الشعبية في مختلف 

الخارطة التركية.
أمــــا التيــــار الثاني فهو بقيــــادة علي 

باباجان، وهو واحد من أهم المؤسسين 
للحــــزب، وتولــــى ســــابقا حقيبتــــي 

الاقتصاد والخارجية، ومعه وزير 
الداخلية الأسبق بشير أطالاي، 
ووزير العدل الأسبق سعدالله 

أرغين، والقيادي الأسبق 
حسين تشييلك، 
وبالطبع يختفي 
خلفهم الرئيس 

السابق 
عبدالله غول. 

ولم يعد 
أحد يدري 

من بقي 
مع 

الكرســــي الحاكــــم الــــذي يجلــــس عليــــه 
أردوغان، من غير رجالات السمع والطاعة.

صحيــــح أن بعض هــــؤلاء يقللون من 
أهمية استقالة داود أوغلو، ومنهم الكاتب 
والمحلل السياســــي يوســــف كاتب أوغلو 
الذي يقول لوكالة أنباء تركيا، إن ”الحزب 
ما يزال قويا متماســــكا، وشعبية الرئيس 
التركــــي رجب طيــــب أردوغان هــــي الرقم 
الأول علــــى مدى 40 عاما فــــي تركيا“.  إلا 
أن هذا لا يبدو كلاما مســــتندا إلى الواقع 
بقدر ما هو نوع من الرغبة في امتصاص 

الصدمة.
يتابع كاتـــب أوغلـــو إن داود أوغلو 
”أصبـــح غير أحمـــد الذي كنا نكـــنّ له كل 
الود والاحترام ونفتخر بدعمه وإنجازاته 
أثنـــاء وجـــوده مـــع الطيـــب أردوغـــان 
طيلة الــــ17 عاما في الحياة السياســـية 

للحزب“.
ولكــــن أوغلو لم يكن يفعل شــــيئا بعد 
إقصائه عن الميدان السياســــي، وما تغير 
فــــي الواقع هــــو خــــط الفاعلين فــــي ذلك 

الميدان وعلى رأسهم أردوغان ذاته.

العثمانية ومسار الانحراف

الســــنوات  خــــلال  دأب  أوغلــــو  داود 
الماضيــــة على توجيــــه انتقــــادات عميقة 
وحادة لأردوغان، لاســــيما في حقل حرية 
التعبيــــر المترديــــة في تركيــــا، وكذلك في 
تباطــــؤ عجلة الاقتصــــاد، وكان من الذين 
رفضــــوا مبكرا إعــــادة انتخابــــات بلدية 
إســــطنبول، وســــجن رؤســــاء البلديــــات 

الأكراد بتهم الإرهاب.

داود أوغلـــو صاحب كتـــاب ”العمق 
الذي كان يعد دســـتورا  الاســـتراتيجي“ 
فكريـــا للعدالة والتنميـــة، ولد في قونية 
أواخر الخمسينات، ودرس في إسطنبول 
العلـــوم الاقتصادية والإدارية والعلاقات 
الدوليـــة. ويتقن عددا مـــن اللغات منها 

الإنكليزية والألمانية.
فلســـفته كانـــت تقـــوم علـــى قـــراءة 
المؤثـــرات الخارجيـــة والتفاعـــل معهـــا 
داخليـــا. وهـــو صاحـــب نظريـــة ”صفر 
مشـــاكل مع الجيران“. ولطالما قال أوغلو 
إن ”الســـلام مهـــم لتركيـــا لأنه يســـمح 
الاقتصاديـــة  نجاحاتهـــا  بإظهـــار  لهـــا 
وتوســـيعها“، مركزا علـــى موقع ومكانة 
تركيـــا كدولـــة محوريـــة، وعلـــى أن هذا 
الأمـــر يرتبـــط بشـــكل أساســـي بإقـــرار 
رؤيـــة ديناميكيـــة مؤثرة في السياســـة 

الخارجية.
عمــــل داود أوغلو حين كان في الحكم 
علــــى حشــــد التأييــــد لمبادرتــــه الخاصة 
بالتوصــــل إلــــى حل ســــلمي مــــع الأكراد 
الذيــــن تفجرت قضيتهم على شــــكل حرب 
مستعرة منذ العام 1984. لكن أوغلو طرح 
السلام بديلا عن الحرب. ثم ما لبث وعاد 
إلــــى حديث القوة حــــين وصف المئات من 
المعتقلين الأكــــراد بالإرهابيــــين في العام 
2015. وفــــي ذات الوقــــت هاجم معتصمي 
ســــاحة تقســــيم، في عداء واضــــح للحق 
بالتظاهــــر وفقــــا للحيــــاة الديمقراطيــــة، 
ورفــــض إدانة مجازر الأرمــــن. إذن ما هو 
العقل السياســــي الذي يصــــدر عنه داود 
أوغلو؟ هل هو عقل متغير يتأثر المتحولات 
على الأرض والمصلحة والكسب لحزبه، أم 

هو عقل استراتيجي يفارق سابقه؟
وحين ينتقد داود أوغلو حزبه اليوم، 
فهو لا ينظـــر إلى الـــوراء، ولا يرى كيف 
أنه ســـاهم في تكريس الفردية في الحكم 
عبـــر مواقفـــه المتناقضة التـــي كان يعزز 
فيها السلطة على حســـاب الديمقراطية، 
مشـــاركا في ذلك ”الانحراف عن المسار“، 
الذي يجعله سببا لتقديم استقالته اليوم.
لا يتصور أحـــد أن العدالة والتنمية 
في تركيا تتعلق بالمجد العثماني إكراما 
وإدراكا  أنفســـهم،  العثمانيـــين  لـــدور 
للمنجـــز الـــذي قدمته الدولـــة العثمانية 
بغض النظر عن ســـلبياتها، بل إن الأمر 
لا يعـــدو كونه تعلق بـــزرع فكرة الخلافة 
والإمامة التي يحتاجها الإســـلاميون في 

قلب أي تنظيم يؤسسون له.
العثمانيـــة التـــي ينـــادي بهـــا داود 
أوغلو تنطلق من المنطلق الإسلامي 
السياسي ذاته، مضافا إليها البعد 
الخارجـــي الذي يجعلها تتناقض 
كليـــا مع قصـــة ”صفر مشـــاكل“، 

مذكرة بالهيمنة وامتداد النفوذ.
”إن لدينا ميراثا آل إلينا من 
الدولة العثمانية. إنهم يقولون 
هم العثمانيون الجدد، 
نعم نحن العثمانيون 
الجدد، ونجد 
أنفسنا ملزمين
 بالاهتمام بالدول 
الواقعة في 
منطقتنا. 
نحن ننفتح 
العالم  على 

كلـــه، حتى في شـــمال أفريقيـــا. والدول 
العظمى تتابعنا بدهشـــة وتعجب“. بكم 
تختلف هذه الكلمات عن رســـائل حســـن 
البنا حول الأســـتاذية، وتقديم النموذج 
العالمي الذي كان يريـــد للإخوان تمثيله 

حين يصلون إلى الحكم؟
إن  يــــوم،  ذات  أوغلــــو،  داود  كتــــب 
”جغرافية تركيا تعطيها حالة دولة مركزية 
فريدة تختلف عن الدول المركزية الأخرى، 
فعلــــى ســــبيل المثــــال تعتبر ألمانيــــا دولة 
مركزية في أوروبا ولكنها بعيدة جغرافيا 
عن أفريقيا وآســــيا، وروســــيا أيضا دولة 
مركزية فــــي أوروبا وآســــيا لكنها بعيدة 
جغرافيا عن أفريقيا، وإيران دولة مركزية 
في آسيا لكنها بعيدة جغرافيا عن أوروبا 
وأفريقيا، وبنظرة أوسع فإن تركيا تحتفظ 
بالموقع الأفضل في ما يتعلق بكونها دولة 
أوروبية وآســــيوية في نفــــس الوقت، كما 
أنها قريبــــة من أفريقيا أيضا عبر شــــرق 
البحر المتوسط، ومن ثم فإن دولة مركزية 
تحتفظ بموقــــع متميز كهــــذا لا يمكن لها 
أن تعرّف نفســــها من خلال سلوك دفاعي، 
ويجب عدم النظر إليها كدولة جسر تربط 
نقطتــــين فقط، ولا دولة طرفيــــة، أو كدولة 

عاديــــة تقــــع علــــى حافة 
العالم الإسلامي 

أو الغرب“.
كان داود أوغلو 

يتحسّر على ما 
فقدته تركيا من 

نفوذ، ويبشّر 
باستعادته قريبا 

فيما لو سارت 
تركيا على نهج 

العدالة والتنمية، 
ويقول إن ”ما 

فقدناه بين 
أعوام 1911 
و1923 من 

الأراضي التي 
انسحبنا 

منها 
سيسترد، 
وسنلتقي 

مرة أخرى 
مع إخواننا 

في تلك 
الأراضي بين 

أعوام 2011 
و2023“.

وهكذا 
تفشل عملية 

تسويق 
العثمانية 

في الداخل 
التركي 
بحكم 
كونها 

تصطدم مع 
المصالح 

المحلية للســـكان، ولا تلبي ســـوى غايات 
الحـــزب الحاكم الأيديولوجيـــة، ولعل هذا 
كان سببا كبيرا في تراجع شعبية العدالة 
والتنميـــة، وهو مـــا عكســـته الانتخابات 

الأخيرة بشكل جلي.

دفاتر الإرهاب

ورّط داود أوغلـــو حزبـــه في نظرياته، 
وهـــو إذ ينقلـــب على الحزب اليـــوم، فهو 
لـــم يعلن مـــرة واحـــدة انقلابـــه على تلك 
النظريـــات، ومـــن بينها مـــا ينعكس على 
العلاقة مع إيران على ســـبيل المثال. فدولة 
مثل تركيا ترفع شعار قائدة العالم السني، 
تجدهـــا في حالة تحالف وثيق لا تشـــوبه 
شائبة مع أكثر دول المنطقة عداءا لدولها؛ 
إيران الحرس الثوري والميليشيات وحزب 

الله والحوثي وغير ذلك.
يـــرى داود أوغلـــو أن علاقـــة تركيـــا 
وإيـــران علاقـــة تبـــادل للمصالـــح، مهما 
تناقضـــت الأفكار، وهذا يُظهـــر للمراقبين 
مفهوما مختلفا للانتهازية السياسية التي 

يمـــر منهـــا المشـــروع 
الإســـلامي 

السياســـي للطرفين فـــي طهـــران وأنقرة 
معا. الأمـــر ذاته الذي رأينـــاه في تحالف 
حمـــاس، الإخوانيـــة، المفاجئ مـــع إيران 
والنظام الســـوري، وســـط حرب الجهتين 
علـــى الملايـــين ممـــن ترفع حماس شـــعار 

الدفاع عنهم.
وضـــع داود أوغلـــو نظرياته تلك في 
عدة مؤلفات من بينها ”العالم الإســـلامي 
فـــي مهب التحـــولات الحضاريـــة“ الذي 
يعـــد الأهـــم مع كتابـــه الشـــهير ”العمق 

الاستراتيجي والأزمة العالمية“. 
خلقتهـــا  التـــي  التناقضـــات  لكـــن 
تلـــك المزاوجـــة المســـتحيلة بـــين الدين 
والسياســـة، فتحت البـــاب أمام خلافات 
جذرية لعـــل أبرز محطاتها تصريح داود 
أوغلـــو الأخير بعـــد اتهـــام أردوغان له 
بالخيانة، حين قـــال ”إن الكثير من دفاتر 
الإرهاب إذا فتحت لن يستطيع أصحابها 
النظر في وجوه النـــاس. إنني أقول لكم 
الحقيقـــة“. مؤكـــدا أن العـــام 2015، كان 
يمثل أخطر وأصعب الفترات السياســـية 

في تاريخ تركيا.
ما الذي كان يقصده داود أوغلو في 
الإشارة إلى ”دفاتر الإرهاب“، 
وهل هي فعلا كما فهمها 
كثيرون تقتصر فقط 
على إرهاب حزب 
العمال الكردستاني 
أم تشمل علاقة 
تركيا مع القاعدة 
وداعش؟

مغادرة داود 
أوغلو سفينة 
أردوغان بهذه 
الصورة 
تشير إلى أن 
السفينة باتت 
مليئة بالثقوب، 
وأن المسار لم 
ينحرف وحسب، 
بل ضاعت البوصلة 
وانكشف التخبط وأننا 
على مشارف انهيار 
جديد لحكم الإسلام 
السياسي.

[  مغادرة داود أوغلو لســـفينة أردوغان بهذه الصورة، تشـــير إلى أن السفينة لم تعد 
مليئة بالثقوب وحسب، بل ضاعت البوصلة وانكشف التخبط.

[ نظريـــات داود أوغلـــو السياســـية ورطـــت حزبه، وهو إذ ينقلـــب على الحزب اليوم، فهـــو لم يعلن مرة واحـــدة انقلابه على تلك 
النظريات، لا هو ولا من ينشقون عن أردوغان معه.

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

إشارة داود أوغلو مؤخرا إلى 

{دفاتر الإرهاب} لا يعرف أحد 

ما الذي تعنيه تماما حتى الآن، 

وهل هي فعلا كما فهمها 

كثيرون تقتصر على إرهاب 

حزب العمال الكردستاني، أم 

تشمل علاقة تركيا مع القاعدة 

وداعش؟

تحتفظ بموقــــع متميز كهــــذا لا يمكن لها 
أن تعرّف نفســــها من خلال سلوك دفاعي، 
ويجب عدم النظر إليها كدولة جسر تربط 
نقطتــــين فقط، ولا دولة طرفيــــة، أو كدولة 

عاديــــة تقــــع علــــى حافة
العالم الإسلامي 

أو الغرب“.
كان داود أوغلو

يتحسّر على ما 
فقدته تركيا من 
نفوذ، ويبشّر

باستعادته قريبا 
فيما لو سارت

تركيا على نهج 
العدالة والتنمية،

ويقول إن ”ما 
فقدناه بين 
1911 أعوام
من  و1923

الأراضي التي
انسحبنا

منها 
سيسترد،
وسنلتقي
مرة أخرى
مع إخواننا
في تلك

الأراضي بين
2011 أعوام

و2023“.
وهكذا
تفشل عملية

تسويق 
العثمانية 

في الداخل 
التركي
بحكم

كونها 
تصطدم مع 
المصالح

تناقضـــت الأفكار، وهذا يظهـــر للمراقبين
مفهوما مختلفا للانتهازية السياسية التي

يمـــر منهـــا المشـــروع 
الإســـلامي

يمثل أخطر وأصعب الفترات السياســـية
في تاريخ تركيا.

ما الذي كان يقصده داود أوغلو في
”دفاتر الإرهاب“، الإشارة إلى
وهل هي فعلا كما فهمها
كثيرون تقتصر فقط
حزب إرهاب على
العمال الكردستاني
أم تشمل علاقة
تركيا مع القاعدة
وداعش؟

مغادرة داود
سفينة أوغلو
أردوغان بهذه
الصورة
إلى أن تشير
السفينة باتت
مليئة بالثقوب،
وأن المسار لم
ينحرف وحسب،
بل ضاعت البوصلة
وانكشف التخبط وأننا
على مشارف انهيار
جديد لحكم الإسلام
السياسي.

التركية.
التيــــار الثاني فهو بقيــــادة علي

 وهو واحد من أهم المؤسسين 
 وتولــــى ســــابقا حقيبتــــي 
والخارجية، ومعه وزير
الأسبق بشير أطالاي،
عدل الأسبق سعدالله 

لقيادي الأسبق
شييلك، 
يختفي 
رئيس 

غول.

ي

العثمانيـــة التـــي ينـــاد
أوغلو تنطلق من المنط
السياسي ذاته، مضاف
الخارجـــي الذي يجع
”صف كليـــا مع قصـــة
مذكرة بالهيمنة وامت
”إن لدينا ميراث
الدولة العثمانية.
هم العثما
نعم نحن

أن
بالاه

وداعش؟
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